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	الملخّص:
لا تزال الـقوة من أهم أدوات السياسة الخارجيـة في العلاقات الدولية،واستخدمت في
الكثير مـن النزاعات الـدولية،ولأسبـاب مختلفة،وبـالرغم من التـوجه الدولي لعدم
استخدام القوة في العلاقـات الدولية،إلا أن هناك العـديد من الحروب التي شنت وفي
أماكن مختلفة من العالم،ولم تكن روسيا بمنأى عن تلك الحروب،فقد خاضت بعضاً
من تلك الحـروب كما في جورجيا 2008،وفي الاسـتيلاء بالقوة على جـزيرة القرم في
العام2014،وأخيرا غزوهـا لأوكرانيا في 2022/2/24،وتوصلت الدراسة إلى نتيجة
مفادها أن الغزو الروسي لأوكرانـيا كان لأسباب جيوبولـيتكية،كما صاغت الدراسة

عددا من السيناريوهات المستقبلية عن نتائج الغزو الروسي لأوكرانيا.
الكلمات المفتاحية:

نظرية القوة-السياسة الخارجية-الجيوبوليتك- روسيا-أوكرانيا.
The use of force in international relations: (The Russian invasion of Ukraine as a model).

Abstract:

Force is still one of the most important foreign policy tools in international relations, and it

has been used in many international conflicts for various reasons, and despite the international

trend not to use force in international relations, there are many wars that have been waged in

different parts of the world, and Russia was not Away from those wars, it has fought some of

those wars, as in Georgia 2008, and in the forcible seizure of the Crimea in the year 2014, and

finally its invasion of Ukraine on February 24, 2022, and the study came to the conclusion

that the Russian invasion of Ukraine was for geopolitical reasons, as The study formulated a

number of future scenarios for the results of the Russian invasion of Ukraine.
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مقدمة
تعـد القوة× واحدة من أهم أدوات السيـاسة الخارجية للـدول،وقد تم استخدامها في
الكـثير من المناسبات،وشنـت حروب عديدة كان لهـا تداعياتها الهـائلة من النواحي
الإنسـانية والاقتصادية،وبـالرغم من التطور الكبير الـذي شهدته العلاقات الدولية
والتي نادت بـتطبيق سيـاسية التعـاون وعدم الصراع،إلا أن مفهـوم القوة لا يزال
مفهوماً محـورياً فيها،بل ومن الممـكن القول أن القوة لا تزال هـي الوسيلة الأبرز في
العلاقات الـدولية،كما أن وجود علاقـات دولية بعيدة عن الـصراعات هو أمر صعب

وبعيد المنال وصورة مثالية للمجتمع الدولي الذي من المفروض أن يكون سائداً.
ويعد امتلاك القـوة محور الارتكاز في تحديد مجرى العلاقات الدولية،فالقوة هي من
أهم وسائل تحقيق الدول لأهـدافها ومصالحها ) 1( وبالـرغم من تطور مفهوم القوة
بتطور العلاقات الدولية،إلا أن المفهوم لا يزال مرتبطا بالمفهوم السابق للقوة والمتعلق
بالصراع المسلح بين الدول المختلـفة) 2(،ويبدو أن التوجه السـائد حاليا في العلاقات
الدولية يتجه إلى فرض تعدديـة قطبية مما يؤدي إلى تعزيـز ما يعرف بنظرية توازن
القوى القائمـة على أن الصراعات تكون في حدها الأدنى إذا تقاربت الأطراف المتنازعة

في قوتها ) 3(.
وتعد روسيا الاتحادية من الـدول التي تمتلك مصادر القوة المختلفة،وان كانت القوة
المسلحة هي أبـرز تلك القوى،وتعززت تلـك القوة والسعي إلى الحصـول عليها منذ
تفـكك الاتحاد السـوفياتي في العـام 1991،حيث واجهت الـدولة الجديـدة)روسيا
الاتحاديـة( العديـد من المـشاكل والـتحديـات ذات البعـد الداخلي وذات الـبعد
الخارجـي،مما استدعـى تبني سيـاسات تمكنهـا من الحصول على مـصادر القوة
المختلفة)سياسية  –عسكرية –اقتصادية...الخ( تضمن من خلال تلك القوة المحافظة

على الدولة الجديدة،وليكون لروسيا  مكانة ودور على صعيد السياسة العالمية.
وتعزز استخدام روسيا للقوة في سياسـتها الخارجية،بعد استشعارها للخطر الكبير
نتـيجة لقيام "حلف الـناتو" بضم عـدد من دول الاتحاد السوفـياتي إلى عضويته
وهذا يعني تقلـيص المسافة الجغرافية بين" الناتو"وبين روسيا إلى حد كبير،ومن ثم
سعت روسيا إلى المحافظة عـلى نفوذها في الدول المستقلة عن ذلك الاتحاد،مستخدمة
في ذلك العديد من الوسائل من ضمنها الجاليات الروسية والقواعد العسكرية)4( ومنذ
أن تدخلت روسيا عسكريا في الحرب السورية بدأت الآراء تنقسم بشان ذلك التدخل
ومـدى إسهـام روسيـا في حـل المشـاكل الـدوليـة مـستخـدمـة في ذلك القـوة
العسكـرية.وأصـبح من الواضح أن لـروسيا دورا في العلاقـات الدوليـة في أماكن
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الـصراعات المسلحـة.ورأى بعض المحليين أن ذلـك الدور سيسـاهم في جعل روسيا
مفتاح لحل النـزاعات العسكريـة،ورأى آخرون أن ذلك الدور سيـعمل على تعقيدها
وتفاقمها)5(،وبقيام روسيا بالاستيلاء على جزيرة "القرم" في العام 2014 تكون قد
استخدمت القوة العـسكرية في سياستها الخـارجية،ووصل الحال بروسيا في  24/
2/ 2022إلى استخــدام أقصـى درجـات القـوة وذلك بغـزوهـا العـسكـري
لأوكـرانيا،وبهذا الغزو يكون مفهـوم استخدام القوة العسكريـة قد عاد للواجهة من
جـديد في العلاقات الدولية،لدرجة يمكن القول من خلالها أن العلاقات الدولية لما قبل
ذلك الغزو قـد تغيرت واختلفت عما هي عليه بعد الغزو،ومن ضمن الشواهد على ذلك
تخلي دول كالسويد وفنلنـدا،عن ما كان يعرف بالحيـاد في العلاقات الدولية،كما أن
ألمانيا قد عدلت في سياستهـا التي كانت تنأى عن تصدير الأسلحة الفتاكة إلى خارج
ألمانيا،إضـافة إلى صفقات التسلح الضخمة التي بدأت بها كثير من دول العالم،لتعاد

مع ذلك السباق أهمية سياسة القوة ومكانتها في العلاقات الدولية.
	1-	الدراسات	السابقة	

تم تقسيم الدراسات السابقة إلى قسمين  :
القسم الأول:

وتم تخصيصه للدراسات التي تناولت موضوع القوة،وذلك على النحو الآتي:
1-دراسة مـرزق عبدالقادر،مبدأ حـظر استخدام القوة في القـانون الدولي المعاصر
)6(،وفي هذه الـدراسة أوضح الـباحث أن هنـاك جدلاً واسعـاً حول مفهـوم القوة في

العلاقـات الدوليـة،إذ أن هناك من يـفسره تفسيراً مـوسعاً لـيشمل استخـدام القوة
المسلحة إضافة إلى غيرها من أنواع القوة كالقوة الاقتصادية وغيرها،وهناك من يقصر
مفهوم القـوة على استخدام القوة المسلحة فقط،وقـد هدفت الدراسة إلى إبراز الحدود
القانونية الفاصلة بين الاستخدام المشروع والاستخدام غير المشروع للقوة في القانون

الدولي المعاصر،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها:
 •يعد حظـر استخدام القـوة من أهم المبادئ الـتي تأسسـت عليها منـظمة الأمم

المتحدة وبنيت عليها أحكام ميثاق الأمم المتحدة. 
  •يتمتع مبدأ حظر استخدام القوة بوصف القاعدة الآمرة،ويعتبر كقاعدة من قواعد

النظام العام الدولي.
  •يعتري بعض جوانب مبـدأ حظر استخدام القوة الغـموض خاصة لفظ "القوة"

إضافة إلى عدم وضوح حدود النطاق الموضوعي لحظر استخدام القوة.
 •هـناك عـدة استثـناءات تـرد على مبـدأ حظـر استخـدام القوة مـنها الـدفاع

الشرعـي،نظام الأمن الجماعي،حـق الشعوب والدول في تـقرير مصيرهـا،إضافة إلى
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التدخل الإنساني في إطار مسؤولية الحماية أو التدخل بطلب من الدولة الشرعية. 
2- دراسـة لطيفة منادي الكعبي وسـارة علي الصلابي،مشروعية استعمال القوة
في العلاقـات الدولية دراسة مقـارنة بين القانون الـدولي والشريعة الإسلامية)7(،وفي
هذه الدراسة قامـت الباحثتان  بتسليـط الضوء على الموقف الإسلامي من استعمال
القوة في العلاقات الدولية،مـن خلال تحليل ومناقشة النصوص الإسلامية التي ورد
فيها لفظ القوة،وقامت الباحثتان باستخدام المنهج الاستقرائي التحليلي،وقامتا بعمل
مـقارنـة ما بـين الشريعـة الإسلاميـة والقـانون الـدولي فيما يـتعلق بمفـهوم

القوة،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها:
1-تعني  الـقوة في النص الإسلامي القـوة العسكريـة،وفي المقابل،فإن لـلقوة معنىً

واسعًا،وفق القانون الدولي،يشمل القوة العسكرية والقوة غير العسكرية.
  •أكدت  الشريعة  الإسلامية على أهمية تامين الدولة وحمايتها،من خلال ما يعرف

في العلاقات الدولية بتوازن القوى.
 •أجـازت الشريعـة الإسلامية اسـتعمال القوة في حـالة واحـدة فقط،وهي حـالة
استـيفاء الحقوق،وتتـمثل هذه الحالـة في ثلاث حالات: حق الدفـاع عن النفس،حق
الحرية الدينية،حق تأمين الدولـة،بينما أجاز القانون الدولي الحق في استعمال القوة
في أربع  حالات :حـق الدفاع الشرعي،تدابـير الأمن الجماعي،استعمال القوة من قبل

قوات حفظ السلام،استعمال القوة استنادًا لحق تقرير المصير.
 •اهتمت الشريعة الإسلامية بضرورة تقـديم الحلول السلمية على ما عداها لتجنب
النزاعات والحـروب، وهو ما يؤكـد عليه القانون الدولي مـن خلال تكريس مبدأ حل

المنازعات الدولية،ومبدأ حظر استعمال القوة.
4- دراسة تلمات موراد و هـروج لهلال،استخدام القوة في العلاقـات الدولية بين
نـصوص ميثـاق الأمم المتحدة وواقع المـمارسة الدولـية)8(،وفي هذه الـدراسة ركز
الباحثان على الإطار القانوني لاستخدام القوة في العلاقات الدولية،والممارسة الدولية
الراهنة لاستخدام القـوة في العلاقات الدولية،وتوصلـت الدراسة إلى عدد من النتائج

منها:
 •يعـد مبدأ حـظر استخـدام القوة إحـدى أهم الانجازات القـيمة التـي جاءت بها

المنظـومة الدولية،بهـدف ضمان حماية حقوق الإنـسان والحفاظ على السلم والأمن
الدوليين.

 •الواقع الدولي فيه الكثير من الممارسات التي اعتمدت على القوة.
 •ظهور تغير على مفهوم الدفاع الشرعي والذي سمي بالدفاع الشرعي الوقائي الذي

تبنته الولايات المتحدة .
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4- دراسة:إيمان قديح،تحول مفهـوم القوة في العلاقات الدوليـة بعد نهاية الحرب
الـباردة)9(،وفي هذه الدراسة قدمت الباحثة مـدخلاً مفاهيمياً للقوة،حيث استعرضت
القـوة في العلاقات الدولية و مصـادر القوة وخصائصها و أهميـة القوة في السياسة
الـدولية وأنواع القـوة في العلاقات الدولـية كما تعرضت لمفهـوم القوة الالكترونية في
العلاقات الدولية،وتـوصلت الباحثة إلى أن القوة العسكـرية لم تعد مفهوماً سائداً في

العلاقات الدولية بل ظهرت قوى أخرى كالقوى الناعمة والقوى الالكترونية.
القسم الثاني:

الدراسات المتعلقة بالسياسة الروسية
5- دراسة: د.رضـا محمد هلال،السيـاسة الروسيـة الجديدة في المنطقـة العربية :
دراسة في أدوات القوة الناعمة وفعاليتها)10(،وتناول الباحث في دراسته مكانة وآليات
وأدوات القوة الناعمـة في السياسة الروسية الجديـدة بمنطقة الشرق الأوسط عموما
والمنطقة العربية على وجه الخصوص؛ واضعاً لدراسته فرضية رئيسة لها وهي: غلبة
التركيـز على إبعاد القوة الـصلبة العسكـرية تحديدا في تـدخلات روسيا وأدوارها في
منـطقة الشرق الأوسط والمنـطقة العربيـة؛ وتوظيف السيـاسة الروسيـة بالتوازي
لأدوات القوة الـناعمة في سعـيها لتحقيق أهـدافها،وعرضت الـدراسة ملامح تغيير
السيـاسة الروسية تجاه قـضايا ومشكلات المنطقـة العربية،وذلك من خلال تحليل
أهداف الـسياسة الروسية الجـديدة في المنطقة؛وأدوات القوة النـاعمة التي اعتمدتها
روسيا للـوصول إلى أهدافها؛ وكـذلك تقييم فاعليـة كل أداة من هذه الأدوات وبيان

أوجه القصور والخلل فيها .
وكشفـت الخاتمة عن وجـود عدة معوقـات وقيود على فعـالية أدوات القوة الـناعمة
للسياسة الروسية الجـديدة في منطقة الشرق الأوسط عموما ومع الدول العربية على
وجه الخصـوص،غير أن السيـاسة الـروسية الجـديدة اسـتطاعـت تحقيق بعض
المنجـزات كجـذب الاستـثمارات المـشتركــة في قطـاعـي الطـاقـة وصنـاعـة

الأسلحة،واستعادة الصورة الإيجابية لروسيا لدى الشباب العربي.
6-دراسة: أسماء حـداد،الإستراتيجية الروسيـة في إدارة الأزمة الأوكرانية:"تحليل
نموذج الحرب الهجينة")11(،وقامت الدراسة على أساس عدد من الفرضيات منها أن
الحرب الهجـينة،من بين أهم الـوسائل لتحقيق المـصالح الإستراتيجيـة الروسية في
أوكرانـيا،وان مؤشرات الدور الـروسي تجاه جوارها الـقريب،توحي بمحـاولة روسيا
حماية فضائها الجيوستراتيجي من التوسع الغربي نحوها،واستخدمت الدراسة عدد
من المنـاهج البـحثيـة وهـي:المنهج الـوصفـي،والمنهج المقـارن،ومنهج دراسـة

الحالة،والمنهج الكمي الإحصائي،وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها:
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 •ترى روسيا أن أوكرانيـاً تمثل مجالاً حيوياً طبيعيـاً لها ولا يمكن أن تتنازل عنها

للمنظومة الغربية.
 •استخـدمت روسيا أسلوب الحـرب الهجينة في أوكرانيـا وذلك بتوظيف مزيج من

الأساليب العسكرية والاقتصادية والنفسية والإعلامية والتكنولوجية.
7-دراسة: أحمد عواد الشيحان،الدور الروسي في ألازمه الأوكرانية وأثرها على مكانة
روسيا الاتحادية في النظام الدولي2014-2017،)12(وسعت الدراسة إلى بيان الدور
الروسي في الأزمة الأوكرانيـة وتأثير ذلك على المكانـة الدولية لروسـيا،ومدى الأهمية
الجيـوسيـاسيـة التي تمـثلها أوكـرانيـا لروسـيا،واسـتخدمـت الدراسـة"منهج
الدور"و"مـنهج صنع القرار الخـارجي"و"منهج المصلحـة الوطنيـة"،وتوصلت

الدراسة إلى عدد من النتائج منها :
 •أدت الأزمة الروسية -الأوكرانية إلى إعادة الدور الروسي إلى فلك النظام الدولي.

 •أن القوة هي الأساس في العلاقات الدولية.
8-دراسة: نردين حسن الميمـي،الإستراتيجية الروسية في ظل نظام أحادي القطبية
)الثوابت والمتغيرات()13(وهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على سمات الإستراتيجية
التي اتبعتهـا روسيا في ظل نظام أحادي القطبية  وحاولت الإجابة على السؤال:إلى أي
مـدى يمكن لروسيا أن تلعب دوراً مستقبليـاً في النظام الدولي» وتوصلت الدراسة إلى

عدد من الاستنتاجات منها:
 •تحلم روسيا ببناء دولة عظمى لها مكانتها في العالم وتريد عالما متعدد الأقطاب.

 •وازنت روسيا بين العمل الدبلوماسي والعمل العسكري في سياستها الخارجية.

 •رغم أن  عملية صنع الـسياسة الـروسية تبدو جمـاعية إلا أن سلطـات الرئيس

متعددة ويتخذ جميع القرارات السياسية.
9-دراسة: فيرونيكـا حليم فرانسيس،"جيوبوليتك الـسياسة الخارجية الروسية:
دراسة في اثر الجـيوبوليتك في علاقة روسيـا بدول الجوار")14( وسعت  الدراسة إلى
الكـشف عن الاعتبـارات الحاكـمة للـسياسـة الخارجيـة الروسيـة من المنـظور
الجيوبوليتيكي،واستندت الدراسة إلى المنهج الاستقرائي المدخل الجيوبوليتيكي،وقد
أظـهرت الدراسـة مدى الأهميـة الكبرى التي تحتلهـا أوكرانيـا من بين دول الجوار
الروسي،ممـا يفسر التحرك الـروسي لضم "جزيرة القـرم" في العام 2014،واظهرت
الدراسة أن السياسة الخارجية لروسيا سياسة نفعية تنطلق من إدراك روسيا لحجم
مقدراتها العـسكرية،والاقـتصادية، وتـوصلت الدراسة إلى أن الـتعامل الروسي مع
الدول المحاددة لهـا جغرافيا،تنـطلق من ضرورة فرض نوع من الهيـمنة على المنطقة
لمنع التواجـد الأمريكي فيها،وتعد أوكرانيا وبيلاروسـيا هما الدولتان الوحيدتان على
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الحدود الغـربية الشـمالية لروسيـا اللتان ليسـتا عضوان في "النـاتو"،وإذا كانت
"بيلاروسيا" حليفاً لروسيا فان أوكرانـيا ليست كذلك وهي ذات أهمية إستراتيجية

لروسيا إذا ظلت بعيدة عن الانضمام لحلف "الناتو". 
	2-مشكلة	الدراسة:

استخـدمت روسيا الاتحاديـة القوة المسلحـة في علاقاتها الـدولية فاسـتخدمتها في
الشيشان واسـتخدمتها في جورجيا في العام 2008،وفي ضم شبه جزيرة "القرم"في
العـام 2014 وتـوجـت استخـدام تلك القـوة في غـزوهـا لأوكـرانيـا في العـام
2022،والمشكلة البحثية الـتي تحاول هذه الدراسة الإجابـة عليها تتمثل في السؤال

)المركب( الآتي:
ما الأسباب التي أدت إلى قيام روسـيا بغزو أوكرانيا واستخدام أعلى درجات القوة في
سياستها الخارجية وهي الغزو العسكري » وهل  كانت القوة العسكرية لروسيا هي
الخيار الذي لا بديل عنه» »وما هي التداعيات  التي ترتبت على استخدام روسيا للقوة

في سياستها الخارجية » وهل هناك نظام قطبي متعدد سيظهر نتيجة لذلك الغزو».
	3-فرضية	الدراسة:

يعد العامل" الجيوبوليتكي" هو الدافع الأساس لقيام روسيا بغزو أوكرانيا.   
	4-أهمية	الدراسة

أ-الأهمية النظرية:
إن مفهوم القوة في العلاقات الدولية من المفاهيم المهمة في صنع السياسات الخارجية
للدول،وهو مفهوم متعدد الأبعاد،وهو من أهم ركائز ميثاق الأمم المتحدة،وجاء الغزو
الروسي لأوكـرانيا ليكـون دليلاً واضحاً على أهميـة ذلك المفهوم،وتعد هـذه الدراسة
والتي تتصدى لأحداث ذلك الغزو واحدة من الـدراسات الحديثة التي تكتب في أثناء
سير تداعيات ذلك الحدث،والتي يؤمل منها تسليط الضوء المعرفي على نظرية القوة في

السياسة الخارجية للدول.
ب-الأهمية العملية:

من المـؤمل أن يستفيد مـن هذه الدراسة صـناع القرار السـياسي الخارجي،وذلك في
معـرفة كيفيـة توظيف الـقوة في السيـاسة الخارجـية للدول،كـما سيستفيـد منها

الدارسون والباحثون في مجالي الدبلوماسية والعلاقات الدولية.
	5-منهجية	الدراسة:

اعتمدت الدراسـة على منهج القوة في العلاقات الدوليـة والذي جاء معبراً عن المدرسة
الواقعية في العلاقات الـدولية والتي مفادها أن الأخلاقيات والمبادئ والقوانين الدولية
ليس لهـا تأثير في رسم العلاقـات الدوليـة ولكن المؤثـر فيها هـي القوة بأشـكالها
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المختلفة. كما استعانـت الدراسة بمنهج المصلحة الـوطنية  وخلاصة هذا المنهج كما
جاء به "هانز مرجانثو" أن المصلحة الوطنية عبارة عن صراع من اجل القوة والتأثير
وان الهدف الأساس للدول هو تحقـيق مصالحها)15( كما استعان الباحث بمؤشرات

قياس قوة الدولة الذي قدمه "جمال زهران")16(.
	6-حدود	الدراسة:

أ-الحدود الموضوعية
تحددت بدراسة استخدام  روسيا للقوة في سياستها الخارجية مع أوكرانيا. 

ب-الحدود الزمانية
تم تحديد تاريخ 2022/2/24 كـبداية لهذه الدراسة كـونه اليوم الذي استخدمت
فيه روسيا القوة العسكرية لغزو أوكـرانيا،ولا يعني هذا التاريخ إلا عودة لما قبله من
اجل استعـراض العديد من القـضايا المتعلقـة بالعلاقات بـين البلدين،والتي أدت في
إرهـاصاتهـا إلى ذلك الغزو،أمـا نهايـة الدراسـة فمن الـصعب تحديـد موعـد لها

فالتطورات المصاحبة لها تستدعي دراسات أخرى تواكب فترات زمنية أخرى.
ولعل الصعوبـة الكبيرة التي واجهـت الباحث هي في التـطورات المستمـرة في مسار
الحرب التي تشـنها روسيا ضد أوكرانيـا،فكان عليه المتابعة الـدائمة لتلك التطورات
رغم تشعبـاتها السياسيـة،والعسكرية،والاقتـصادية،والأمنية،بـالإضافة إلى تعدد

مصادر الأخبار وعدم وجود مصادر محايدة وشفافة لنقل المعلومات.
	7-	تقسيمات	الدراسة

أولاً:- مفهوم القوة ومصادرها 
1- مفهوم القوة:

حظى مفهوم القوة بأهمـية خاصة في العلاقات الدولـية لما يحوزه من قدرة على فهم
موازين القوى الـدولية وتفسير تفـاعلات النظام الدولي والـصراعات الدولية)17( ولا
يزال مفهوم القوة من المفاهيم المحوريـة في العلاقات الدوليةـ،دارت حوله العديد من
منظورات ونظريـات العلاقات الدولية التي عكست واقعا دوليا قائما على القوة بتعدد
أنواعها)18( وهو من أكثر مفاهيم العلاقات الدولية استخداما،ويأتي ذلك الاستخدام

في ظل ظروف دولية تتسم بالصراع والحروب والأزمات في كثير من مناطق العالم.   
و"القـوة مفهوم حركي ديناميكي غير ثابت يـدخل في تكوينها عدد كبير من العناصر
المتغيرة،المادية وغير المادية،التي ترتـبط مع بعضها،والقوة بطبيعتها شيء نسبي،لأن
قوة الدولة تقاس بمقارنتها بقوة الدول الأخرى")19( وبالرغم من التطور الذي حدث
على مفهوم القوة والـعناصر المكونـة له والتي أدت إلى تعدد مصـادر القوة من قوى
صلبة وقـوى ناعمـة وقوى تكنـولوجيـة وقوى ذكـية ...الخ إلا أن مفهـوم القوة
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العسكرية لا يزال هو المـفهوم السائد في وصف القوة. ومن المعروف أن عناصر القوة
موزعة بين وحدات النظام الدولي في ظاهرة تعرف بتشرذم القوة.)20(

وشهـدت العلاقات الـدولية العـديد من حـالات استخدام الـقوة المسلحـة فيما بين
الدول،من اجل المحـافظة عـلى مصالحهـا المختلفـة،وكان لاستخـدام القوة في حل
النزاعات الدولية العديـد من الآثار والتداعيات في كافة المجالات،كما أدى استخدامها
إلى سقوط الملايـين من البشر ضحية لتلك القوة،وتعد القـوة بمثابة خط الدفاع الأول
الذي تستخدمه الدول للدفاع عن مصالحها المختلفة،كما تعد رادعاً لأي قوة منافسة
لها. وكان استخدام القوة أمراً شائعاً بين الدول،ولكن نتيجة لتداعيات استخدام القوة
بدأ المجتمع الدولي في تقييد استخدام القوة وصولاً إلى تقرير حظر استخدامها كأصل
عـام)21( وكانت الـقوة واستخـدامها حق لـلدول جميعـاً قبل قيـام  منظـمة الأمم
المتحـدة،و فكان ميثاق عصبـة الأمم قد سمح للدول باستخـدام القوة،وكان التقييد
الوحيد لها هو أن تقـوم الدول بمحاولة استخدام الحلـول السلمية ومن ثم تلجأ إلى
التحكيم الـدولي وتنتظر مرور ثلاثـة أشهر بعد صدور قـرار التحكيم لتعلن الحرب
بعدها)22( واستخدام القوة كان حقا مشروعا للدول عندما تقتضي مصالحها ذلك)23(.
ً وقـد كان اللجوء إلى الحـرب واستخدام الـقوة في ظل القانـون الدولي التقلـيدي أمرا
طبيعياً وحقاً مشروعاً للدول والشعـوب كلما اقتضت مصلحتها ذلك،تلجأ إليها متى
شاءت وبالطـريقة التي تـريد باعتبـارها من مستلـزمات بقائهـا كحق من حقوق
السيـادة الثابتة للدولة. وقد أكد منظروا المدرسة الواقعية التقليدية والواقعية الحديثة
أن مفهوم القوة مفهوم مركب يجمع مـابين الهدف والوسيلة،فهي هدف عندما يكون
غرضهـا بنـاء المقومـات التـي تؤثـر على سلوك الآخـرين لتحـسين مصـالحها

وأهدافها،وهي وسيلة تعين الدولة على بلوغ القدرة على التأثير)24(.
أما  ميثاق الأمم المتحـدة فقد أكد على خطر وويلات الحروب،وتداعياتها الكارثية على
الإنسـانية،فالأمـم المتحدة ذاتها كـانت نتيجة لتـداعيات الحرب واقـتناع الأطراف
المتحاربة بعدم جـدوى استخدام القوة المسلحة في العلاقات بين الدول،وتأكد ذلك في
ديباجة المـيثاق والذي نص على"نحن شعوب الأمم المتحـدة وقد آلينا على أنفسنا أن
ننقذ الأجيال المقـبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية

مرتين أحزانًا يعجز عنها الوصف" .)25(
وقد نص الميثـاق صراحة على حق استخدام الدول للقـوة المسلحة  حيث جاء في نص
المادة 51: " ليس في هذا الميثاق ما يُضعف أو يُنقص الحق الطبيعي للدول،فرادى أو
جماعـات،في الدفـاع عن أنفسهـم إذا اعتدت قـوة مسلحـة على أحد أعـضاء الأمم
المتحـدة")26( وكان الميثاق نفسه قد اقر في المـادة 42 بجواز استخدام القوة المسلحة
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من قبل مجلس الأمن وعن طريق استخدام القوات الجوية والبحرية والبرية  والقيام
من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الـدولي أو لإعادته إلى نصابه".)27( الجدير
بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت أكثر تقييداً لاستخدام القوة،فأصدرت
الجمعية القـرار رقم 2744 الصادر في العام1970 الذي  ألـزم الدول بموجب المادة
الرابعة بواجب احترام سيادة الدول الأخـرى،وحق الشعوب في تقرير مصيرها،دون
أي تـدخل خارجي،أو إكـراه،أو ضغط،لاسيما إذا »انطـوى على التهديـد باستعمال
القـوة،أو استعـمالها،بـطريقـة ظاهـرة،أو مستـترة،وأن تمتنع عـن أية محـاولة
للنيل،كليًّا،أو جزئيًّا")28( والملاحظ على ذلك لقرار انه وسع من مفهوم التهديد بالقوة
ليشمل نـواحِ متعددة وليس فقط اسـتخدامها،والمثير للاستغـراب أن هذا التشدد في
تقييد استخدام القوة كان من قرارات الجمعية العامة)الغير ملزمة( وليس من مجلس

الأمن الذي تعد قراراته إلزامية وواجبة التنفيذ.
وكـانت الجمعية العـامة قد نـصت في ذلك القرار على :"وتطلـب إلى الدول جميعاً أن
تلتزم بدقة في علاقاتها الدولية مقاصد الميثاق وأهدافه،بما فيها مبدأ امتناع الدول في
علاقاتها الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو
الاستقلال الـسياسي لأية دولـة أو على أي نحو آخر يـتنافى ومقاصـد الأمم المتحدة؛
ومبدأ فض الدول لمنازعاتها الدولية بالوسائل السلمية على وجه آخر لا يعرض السلم
والأمن الـدوليين ولا العدل للخطر")29( والجـدير بالذكر أن مـيثاق الأمم المتحدة قد
استثنى أربع حالات على مبـدأ حظر استخدام القوة :الـدفاع الشرعي،وتدابير الأمن
الجماعي،والأعمال المـشتركة التي يقـررها مجلس الأمـن،والتدابير التـي تتخذ ضد

الدول العدائية .)30(
2: مصادر قوة الدول

لم يعد مفهوم القـوة معتمداً على المفاهيم التـقليدية للقوة والمعتـمد أساساً على القوة
ً متعـددة ومتنوعـة،بما فيهـا الضغوط المسـلحة،ولكن أصـبح لمفهوم القـوة أبعادا
السياسية والاقتصادية،والتهديد باستخدام القوة المسلحة،وبالإمكان إيراد المصادر

الآتية كمصادر لقوة الدول:
أولاً:المصادر الطبيعية

وتتـمثل في السكان وخصـائصهم،والإقليم والمسـاحة،فكلما كانـت الدولة ذات عدد
سكاني كبـير كلما استطاعت أن تستفيد من مواردهـا الطبيعية واستغلالها لثرواتها
المختلفـة،وكلما استطاعت كـذلك من بناء جيش قـوي،وكثرة السكـان ليست عاملا
حاسما في قوة الـدولة،فيجب أن يكـون السكان على مـستويات مـرتفعة من القدرة

والكفاءة التعليمية التي تمكنهن من بناء قوة بلدانهم. 
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ويـعد الموقع الجغرافي وأهميته بمثابة قـوة من قوى الدول،فكلما كان الموقع الجغرافي
استراتيجيا كلما زادت أهمية الدولة التي يقع فيها ذلك الموقع الجغرافي.

ثانياً:القوة الاقتصادية
وتتحدد القوة الاقتصادية لبلد ما بعدد من العناصر منها )31(:

 •حجم الناتج المحلي الإجمالي.

 •متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي.

 •القاعدة الصناعية.
 •معدل النمو السنوي للإنتاج.

 •حجم إنتاج مصادر الطاقة وحجم الاحتياطي منها.

 •حجم الأراضي المزروعة والصالحة للزراعة.

 •حجم إنتاج المعادن الإستراتيجية.

 •التكنولوجيا.
ثالثاً:القوة العسكرية

تعد القوة العسكريـة وحجمها ونوعيتها من المصادر الإستراتيجية المهمة التي تقاس
يها قوة الدول بل وتعد العامل الحاسم في ذلك التحديد،وكلما تعددت نوعية تلك القوة
كلما زادت فعاليتها.وتعد القوة العسكرية الأكثر أهمية وخطورة بين بقية القوى نظرا

لخطورة الدور الذي تقوم به وطبيعية المهام الموكلة إليها .)32(
3- مصادر قوة روسيا:

لروسيا العديد من مصادر القوة من أهمها  يلي:
 1-المساحة الجغرافية والسكان:

تحتل روسيا المرتـبة الأولى في العالم من حيث المـساحة،إذ تبلغ مسـاحتها أكثر من
سبعـة عشر مليون كيلـومترٍ مربعٍ،وتمتلك روسيـا أطول امتدادٍ للحـدود الدولية في
العالم،حيث تتجـاور بحدودها مع عشريـن  دولة،ويبلغ عدد سكـانها 147 مليون
شخصٍ،ويعيش فيها أكـثر من مائةٍ وتـسعين من شعوب العالم المخـتلفة،يتكلمون

بأكثر من مائة لغة ولهجة.")33(
 2-العضوية  الدائمة في مجلس الأمن:

ورثت روسـيا المقعد الدائم في مجلس الأمن من الاتحاد الـسوفياتي الذي كان عضوا
مـؤسسا للأمم المتحدة،وبـالرغم من أن لمجلس الأمن وظيفـة محددة وهي المحافظة
على السلم والأمن الـدوليين إلا أن أعضـاء ذلك المجلس-ومـن ضمنها روسـيا-قد
مارسوا أدوارا سياسـية مختلفة ليس لها علاقة بـذلك الدور،وكان حق "الفيتو" قد
استخـدم في العـديـد من القـرارات الصـادرة عن المـجلس لأغـراض سيـاسيـة
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بحتة،ولروسيا العديد من الاعتراضات على قرارات مجلس الأمن،مما جعل منها حجر
عثرة في اتخاذ مجلس الأمن لقـراراته. تجدر الإشارة  إلى انه ومنذ عام 1946،مارس
جميع الأعضاء الدائمين الخمسة حق النقض على قضايا متنوعة،وما يقرب من %49
من المـرات التي استخـدمت فيه الدول دائـمة العضـوية حق النقـض كان من قبل

الاتحاد السوفياتي ومن ثم الاتحاد الروسي بعد ذلك.)34(
 3-الموارد الطبيعية:

تعد روسيـا من أكبر الدول الغنية بالثروات الطبيعـية،- فسيبيريا وحدها تضم أكثر
من سدس الذهب في العالم- وخمس" الـبلاتينيوم"وثلث الحديد وحوالي ربع ما هو
موجـود في العالم من الخشـب)35(،وتبلغ حصة روسـيا ما يقـرب من نصف موارد
الفحـم في العالم،وخمس احتياطيات التشجير والأخشاب في العالم،وسبع احتياطيات
النفـط العالمية)36(،كما تحتل روسيا المركز الثـالث في احتياطيات الذهب على مستوى
العـالم والمركز الأول في احـتياطيـات النيكل،ولـديها اكبر احـتياطي في الـعالم لمادة
)البوكسيت( كما أن لديها ثاني اكبر احتياطي من اليوارنيوم على مستوى العالم)37(. 

 4-الطاقة)النووية والغاز والنفط(:
يشكل النفط مـا نسبته 6.1 من إجمالي الناتج المحلي لروسيا في العام 2020 بحسب
تقرير لـلبنك الدولي)38( و"تعد روسيـا أغنى دول العالم من حـيث احتياطي الموارد
المعـدنيـة العالمـي،فلديهـا 10 % من الاحتيـاطي العـالمي من الـنفط،و 25 % من
الاحتياطـي العالمي للغـاز الطبيعـي")39( وتحتل مكانـة كبرى فيما يتعلق بـالغاز
الـطبيـعي فهي مـن اكبر المنـتجين له في العـالم،وأصبح للغـاز مكـانـة كبيرة في
الإستراتيجية الروسية مع غيرها مـن الدول،ولم يعد الغاز الروسي مجرد بضاعة يتم
توزيعها على الغير بل أصبح أداة من أدوات تنفيـذ السياسة الخارجية لروسيا،وجاء

ذلك واضحا وجليا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
ولم يكن للغاز الروسي أن يصل إلى أوروبا  إلا عن طريق أوكرانيا التي يوجد فيها أهم
شرايين نقل الغاز الروسي إلى ألمانيا وايطاليا وفرنسا)40( ويعد استخدام سلاح الطاقة
مـوازيا لاسـتخدام الـسلاح العسكـري فلكليهـما آثارا كبـيرة على الاقتصـاديات
والأوضاع الاجـتماعية،وكان الـكثير من المفكريـن الأوروبيين على ثقة من أن سلاح
الطاقة سيكون سلاحا بيد  روسيا في أي حرب قادمة معها. وكان الرئيس"بوتين"قد
قام  بمحاولـة اختراق لأوروبا عن طريق ما يـعرف بالإستراتيجية الـروسية للطاقة
للفـترة2001-2020 إيمانا منه بأهمية استخدام سلاح الطاقة في رفع مكانة روسيا

العالمية)41(.
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 6- القوة العسكرية:
ورثت روسيا الترسانة العسكرية السـوفياتية كالقوات الإستراتيجية النووية وقوات
الدفـاع الجوي الاستراتـيجي وقوات الأسلحـة النوويـة التكتيكـية،وتسـيطر على
79%من الصواريخ العـابرة للقارات وحـوالي 12200  رأس نووي استراتيجي)42(
ويعد الجيش الروسي ثاني أقـوى جيش في العالم بعد الجـيش الأمريكي،ويبلغ عدد
قـوات الجيش الروسي  1.450000 جـندي ويملك في سلاحه الجـوي4174طائرة

و12420 دبابة و650 قطعة بحرية متنوعة)43( .
ثانياً :  السياسة الخارجية لروسيا

شهدت روسيا حالة من الضبابية وغياب للرؤية الإستراتيجية في سياستها الخارجية
نتيجة لتلك الحـالة من الفوضـى والانهيار التي تلت تفكك الاتحـاد السوفياتي)44(
وبالـرغم من أن روسيا قـد ورثت عن الاتحاد السـوفياتي مقعـده الدائم في مجلس
الأمن وترسانته الضخمة من الأسلحة النووية،إلا أن الدولة الوليدة كانت في حالة من
الضعـف الاقتصادي والـسياسي مـا يجعلها غير قـادرة على المشاركـة السيـاسية
الخارجية بشكل فعال،كونها تعاني من تداعيات تفكك الاتحاد السوفياتي،إضافة إلى
وجود قوى سيـاسية واقتـصادية  ضخمـة،كالاتحاد الأوروبي،والـصين،والنمور
الأسيوية،كما عانت الـدولة الوليدة من الكثير من المصاعب الداخلية وانتشار الفساد
والقمع السـياسي،أثنـاء حكم أول رئيـس لروسيـا الاتحاديـة بعد تـفكك الاتحاد
السوفياتي،وهـو الرئيس"بوريس يلتسن"،وبـالرغم من كل ذلك استطاعت روسيا
التغلـب على كل تلك الصعوبـات،وبمجيء الرئيـس "بوتين" استطـاعت روسيا أن
تحتل مكـانة مهمة في المجتـمع الدولي،وبنت سياسـة خارجية جـديدة لها،كما " إن
روسيا العائدة إلى المـسرح العالمي،وهي تحلم بدولـة "القيصر" لم تنس: إنها تحمل
إرث الاتحاد السوفياتي السابق،وتريد لنفسها أن تكون دولة عظمى،ولها مكانتها في
العالم")45(،وتعد السيـاسة الخارجية الجديدة لـروسيا الاتحادية واحدة من أنشط
السياسـات في العلاقات الـدولية المعـاصرة،وروسيا "تمتلـك العديد مـن المقومات
والمحددات الجغرافيـة والعسكرية بـالإضافة إلى عنصر القـيادة السياسـية القوية
ً سـياسية وعـسكرية ودبلـوماسية قـوية وأحيانـا مؤثرة تـؤهلها لكي تلعب أدوارا

وحاسمة في قضايا وملفات العلاقات الدولية")46(.
أولاً:مصادر صنع القرار السياسي في روسيا 

 1-رئيس الجمهورية
ينتخب لمدة ولايتين متتاليتين )كل ولاية مدتها 6 سنوات(وله صلاحيات كبيرة منحها
له الدستور الروسي)47(،ويعد الرئيـس الحالي"فلاديمير بوتين" الأكثر تولياً للسلطة
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في روسيـا سواء كرئيس  للـوزراء)1999( أو رئيسا منتخبـا لًلجمهورية )2000-
2008 ( ومن ثم رئيسـاً للوزراء)2008-2012( ثم رئيسـاً للجمهورية)2012-
2024(وبـإجراء التعديل الدستوري في العـام 2020 فان بإمكان" بوتين "الترشح
لمنصب الرئيـس حتى العام 2046)48(. وبالرغم ممـا يقال أن صنع القرار السياسي
الروسي مناط بالعديد من الجهات إلا أن الواقع يؤكد أن القرار الأخير هو بيد الرئيس.

وقد عمل "بوتين" على رسم سـياسة خارجيـة لروسيا تؤكـد على استقلالية القرار
الروسي وتفعيل الدور المهم لروسيـا في السياسة الدوليـة)49( كما أن سياسة روسيا
الخارجيـة في عهد "بـوتن" قد تغـيرت عن نظيرتهـا التي كـانت في عهد الـرئيس
السابق"يلتسـن" حيث أن السياسة الروسية الجـديدة بقيادة "بوتن"   تسعى إلى

كسر الاحتكار الأمريكي لما يعرف بسياسة القطب الواحد)50( .
 2-الجمعية الاتحادية:

"الجمعية الاتحاديـة  –أي برلمان الاتحاد الروسي  –هي الهيئـة التمثيلية والتشريعية
للاتحاد الروسي")51( وتتكون من مجلسي الاتحاد ومجلس "الدوما" )52( ويبلغ عدد
أعـضاء المجلس الفيـدرالي 175 عضوا أما مجـلس "الدوما" فـانه يتألف من 450

نائبا. 
 3-السلطة التنفيذية )الحكومة(:

عبارة عن جهـاز معاون للرئيس تتمثل أهم اختصاصاته في تقديم الميزانية الفيدرالية
والعمل على تنـفيذ السياسة الداخلـية،هذا إلى جانب السياسـة الخارجية للدولة،وقد

يأخذ الرئيس بآراء ومقترحات الحكومة  أو لا يأخذ بها.)53(
 4- المؤسسة العسكرية)الجيش(:

يعد الجـيش الروسـية ثاني أعـظم جيوش العـالم.... وكثير من الجـنرالات الروس
يحلمـون بإعادة روسيا لمجدها السـابق،وهم لا يمانعون في استخدام القوة في القيام
بإعادة تلك الأمجاد،وقد وقفـوا مع بوتين واقتحموا جورجيا في العام 2008 وتدخلوا

في سوريا والآن يغزون أوكرانيا.
 5-وزارة الخارجية:

"وزارة الخـارجية ) (MIDهي هيئة تـنفيذية اتحاديـة مسؤولة عن صيـاغة وتنفيذ
سياسة الحكـومة واللوائح القانونية في مجـال العلاقات الخارجية للاتحاد الروسي"
)54(ويتمثل عـمل الوزارة على تطوير الإستراتيـجية العامة للبلاد بمـساعدة التنظيم

الوزاري من وزراء وبقية الأجهزة التنفيذية للقيام بواجباتها بشكل أفضل،من خلال
تقديم المـقترحات إلى رئيس الاتحـاد الروسي والمشـاركة في مناقـشات مجلس الأمن

القومي)55(.
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 6-الاستخبارات الروسية:
الاستخبـار عمل سري يهدف إلى فهم ما يدور في الخـارج،وبدون جهاز استخبارات
قوي يـصبح الرؤسـاء والجنرالات عـميا ومقعـدين)56( وتعد المـخابرات الـروسية
المـعروفة بـ  K.G.B من أقوى وأشهـر أجهزة الاستخبارات في الـعالم واحتفظت بهذا

الاسم منذ العهد السوفياتي وكان لها العديد من المهام منها )57(:
 •الحفاظ على امن الدولة الداخلي.
 •التجسس واعتقال الجواسيس.

 •مكافحة التجسس الغربي.

 •جلب المعلومات عن الدول المعادية.

 •التجسس العلمي والاقتصادي.
وقد تغير مسمى المخابرات الروسية إلى F.B.S ( The Federal Security Service) في العام
1995،وجهـاز الأمن الفيدرالي  (FSB( هو هـيئة تنفيذيـة اتحادية لها سلـطة تنفيذ

سياسة الحكومة في مجال: )58( 
 •الأمن القومي للاتحاد الروسي.

 •مكافحة الإرهاب.

 •حماية حدود دولة الاتحاد الروسي والدفاع عنها.

 •ضمان أمن المعلومات لروسيا .

كما يقـوم الجهـاز ببـعض المهـام كـانـتشـار الـسلاح النـووي،ومكـافحـة
التجـسس،ومحاربـة الجريمـة،وقمع المحاولات الانـفصاليـة بالتعـاون مع جهاز

المخابرات الخارجية)59(
ثانياً: أهداف السياسة الخارجية الروسية

انحصرت أهـداف السياسة  الخارجية الروسيـة في محاولة استعادة المكانة التي كان
يتـبوؤها الاتحاد الـسوفياتي السـابق في مرحلة الحـرب الباردة،وبالإمـكان تحديد

هدفين رئيسين للسياسة الخارجية الروسية هما:
 1-تعزيز مصادر القوة الروسية المختلفة:

بـمجيء "بوتين" إلى سدة الحكم في روسيا حدث تحـول مهم في السياسة الخارجية
لـروسيا،خـاصة بعـد ذلك الضعف الـذي شهدته تلك الـسياسـة في عهد الـرئيس
السـابق"بوريس يلـتسن" الذي عـانى من المـرض،في حين جاء "بـوتين")الرجل
القوي( الطموح ذو الـتجارب العملية الكثيرة والذي تقلـد مناصب عدة في الدولة،مما
انعكس بالإيجاب على أدائه السياسي. وقد سعت روسيا منذ تولي الرئيس"بوتين" إلى
تـعزيز مكـانتها الـدولية سيـاسياً واقتـصاديا ً،وكـان من فوائـد تخلي روسيا عن
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الأيـدلوجـية المـاركسيـة دورا مهما في الانفتـاح على العلاقـات الدولـية فلـم تعد
"الايدولـوجيا" هي المـسيطرة والمـوجهة للعلاقـات الدوليـة لروسيـا بل المصالح
الإستراتيجيـة المشتركة هي من يحدد نوعيـة تلك العلاقات،وسعت روسيا إلى احتواء
الدول التي تفككت عن الاتحاد السوفياتي،فـأنشأت ما عرف برابطة الدول المستقلة
عن الاتحاد السوفياتي،كما انخرطت روسيا في كثير من التجمعات الإقليمية والدولية
سياسيـا واقتصاديـا "كمنظـمة شنغهـاي"ومجموعـة الثمان G8" و"مجمـوعة

العشرين G20 " و "البريكس".
وبرزت رغبـة روسيا في عهد "بوتين" في العودة إلى الساحة السياسية الدولية كفاعل
رئـيس،حيث كان لروسيـا موقفا واضحا في الأزمـة السورية حين تـدخلت عسكريا
فـيها،كما تدخلت سياسيـا في الأزمة الليبية  وفي الكثير من مـناطق النزاع والتوتر في
العـالم. وبالإمكان القول أن روسيـا وتحديدا خلال الفترة 2008-2020 قد دخلت
وبقوة فيما يعرف بمرحلة الانغماس في السياسة الدولية هادفة من ذلك تحقيق مكانة
دوليـة لها ورافضة للهيمنة الأمريكية على الـسياسة الدولية)60(. كما ترفض  روسيا
استمرار الولايات المتحـدة الأمريكية منفردة في موقع القيـادة العالمية،وجاءت العديد
من المـناسبات لـتثبت روسيا رفـضها للهيمـنة الأمريكـية،وكانت أحـداث ما عرف
بالربيع العربي في العام 2011 مناسبة لـروسيا لترفض فيها المواقف الأمريكية من

تلك الثورات .)61(
أما من الناحية الاقتصادية فان روسيا لديها العديد من النجاحات الاقتصادية،فبعد
أن كـان الاقتصاد الروسي في حـال يرثى له بعـد تفكك الاتحاد السـوفياتي،وبعد أن
كانت السياسـة الاقتصادية الروسية قد فشلت  في عهد الرئيس" يلتسين"بسبب ما
كان يعـرف بسياسـية الانفتاح على الغـرب،إلا أن الاقتصاد الروسي شهـد نجاحات
واضحة بعـد ذلك،وبدا الاقتصاد الـروسي بالتحسن،عـن طريق جذب الاستثمارات
ورؤوس الأمـوال،وتنشيط تجـارة السلاح،وزيادة الـصادرات الروسـية،واندمجت
روسيا في العديد من نـشاطات السياسـة الخارجية مثل مجموعـة الدول الصناعية
الثماني الكبرى،ومنتدى آسيا-باسـيفيك للتعاون الاقتصادي،ورابطة الأمم لجنوب

شرق آسيا،ومؤتمرات القمة الروسية مع الاتحاد الأوروبي)62(.
 2-تامين الأراضي الروسية والمحافظة على أي توسع للناتو:

بالـرغم من أن روسيا انتهجـت في سياستها الخـارجية وفي عهد الـرئيس"يلتسن"
نهجا جـديدا في سياستها الخـارجية،والذي كان مـن أهم صوره الانفتاح على الدول
الغربيـة،إلا أن ذلك النهج سرعـان ما ثـبت فشله،فـلم تتقبل الـدول الغربـية ذلك
النهج،وسـارعت إلى ضم بعض الـدول التي كـانت في الاتحاد الـسوفـياتي وحلف
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"وارسو" إلى حلف "الناتـو"،مرسلين بذلك رسـالة سياسيـة واضحة  إلى روسيا
مفادها عدم تقبل أوروبا لها،إلا كمنافس أو عدو محتمل لأوروبا.

ومن ثم أصبحت السياسة الخارجية الروسية منذ أن جاء "بوتين" تسعى إلى تدعيم
العلاقـات الروسيـة مع دول الاتحاد الـسوفيـاتي  السـابق،والدخـول في علاقات
إستراتيجية مـع الدول الكبرى في آسيا،كالهند والصـين،والتوقف عن الهرولة باتجاه

الغرب،والذي اثبت عدم جدواه وعدم تقبل الغرب أصلاً لذلك التوجه.
ويعـد البعد الجيـوبوليتكـي بعدا حيويـا ومحوريا في الـسياسة الخـارجية  للدول
الكبرى،وفي الحالة الروسيـة نلاحظ أن روسيا تعد الدول المستقلـة عنها بمثابة بعد
"جيوبوليتكي" مهماً لهـا،ولا يمكن أن تفرط فيه وظهر هذا جليا في النفوذ الروسي في
جمهوريات آسيا الوسطـى،ومن الناحية الأخرى،نجد أن دول الناتو بقيادة الولايات
المـتحدة تسعى إلى  تحجـيم مجالات النفوذ الـروسي في آسيا الوسطـى والقوقاز على
سـبيل المثال،كـما يسعى "الـناتو" بـاجتهاد إلى التـوجه والزحف بـاتجاه  الشرق
الـروسي،ومن اجل مواجهة ذلـك التوغل الغربي جغـرافيا تسـعى روسيا إلى منع أي
تقدم للناتو في الجانب الشرقي لحدودها،متخذة في سبيل ذلك كل الوسائل الممكنة بما

فيها القوة العسكرية وقد ظهر ذلك في غزو روسيا لأوكرانيا .
وكان الـرئيس الروسي" بوتين" قـد وضع أهم ملامح السياسة الخـارجية الروسية

والمتمثلة في)63( :
1- التركيز على بـرامج الإصلاح الداخلي وإعادة  البناء الـداخلي والنهوض بالقدرات

الشاملة لروسيا .
2- استعادة مكانة روسيا دوليا وإقليميا.

4- تطـوير دور روسيـا في عالم متعـدد الأقطاب لا يخـضع لهيمنـة قوة عـظمى
واحدة،وعدم السماح للغرب بتهميش الدور الروسي في العلاقات الدولية.
ثالثاً:استخدام القوة في السياسة الخارجية الروسية

بعـد سقوط الاتحـاد السـوفياتي،وانـضمام الكثير مـن دول الاتحاد إلى عضـوية
"الـناتو" وفي ظل الـظروف الاقتصـادية الصعبـة التي واجهتهـا الدولة الـروسية
الجـديدة كان على روسيا منع ذلـك التدفق إلى عضوية "النـاتو"،ولكنها عجزت عن
منع الكثير من الدول المستقلة إلى الانضمام إلى حلف"الناتو"،بسبب سوء الأوضاع
السياسية والاقتصادية التي كانـت سائدة آنذاك،كما أن  الولايات المتحدة الأمريكية
قد أخلت بـالتزاماتهـا التي تعهدت بهـا للاتحاد السـوفياتي بعدم الـسماح بتمدد

عضوية "الناتو".
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 1-البعد "الجيوبوليتكي" في سياسة روسيا الخارجية:
كان الاتحاد السوفياتي في العـام 1956 ممثلا لخمس عشر دولة اتحادية ذات حكم

جمهوري هي)64( :
)أرمينـيا- أذربيـجان - إستـونيا - أوزبـاكستـان - أوكرانـيا - بيـلاروسيا -
تركمانستـان- جورجيا- روسـيا-طاجيكـستان- كازاخـستان - قرقـيزستان-

لاتفيا- ليتوانيا- مولدوفا(.
وفي العام 1991وفي اليوم الثامن من شهر ديسمبر تم الإعلان في مدينة "برست" في
روسـيا البيضـاء عن الانتهاء الجغـرافي للاتحاد السـوفياتي،ويعـد هذا الحدث من
الأحداث الجـسام التي شهدتها العلاقات الدولـية،والذي من خلاله تم إعادة خارطة
التحـالفات الدولية وتوزيع القوى الدولية في اتجـاه قطب واحد تسيطر عليه الولايات

المتحدة الأمريكية.
وبدأت روسيا تفقد مساحتها الجغرافية الضخمة بتفكك الاتحاد السوفياتي وخروج
دول آسيا وأوروبا الشرقية من الهيمنة الـروسية،واحتواء تلك الدول في حلف الناتو؛
ومن ثم أصبحت الحدود الروسية مع حلف الناتو قريبة للغاية وبعد أن كانت مدينة
"سانت بطـرس برج "على بعد 1000مـيل من قوات حلف النـاتو في العام 1989
أصبحت 200 ميل فقط)65(،وقضت روسـيا على أية محاولات تؤدي إلى تفكك الدولة
الجديدة،فعندما سعت الـشيشان إلى إعلان دولة إسلامية والاستقلال عن روسيا -
التي يـرون فيها عـدوا لدودا-سحقـت روسيا تلك المحـاولة،وكان الـتدخل الروسي
عسكريا في جورجيا بهدف منع حلف الناتو من ضم جورجيا إلى الحلف ومنع وجود

أساطيله بالبحر الأسود)66(.
ويـشكل البعـد"الجيوبـوليتكي"عـاملا مهماً وحـاسماً في السيـاسة الخـارجية
لروسيـا،ويتضح ذلك من خلال وجود روسيا في حدود جغرافية كبيرة مع دول حلف
الناتو التي تحيـط بها من كل اتجاه،ومن ثم فان هذا الهـاجس )الجيوبوليتكي( ظل
مصاحبا للسياسة الخارجية الروسية،وسعت روسيا  إلى عدم التفريط بأي جزء من
أراضيها  بل وسعت إلى الاستيلاء بالقوة على أماكن جغرافية وضمها إليها كما حدث
في "القـرم" في العام 2014 .كما  سعت روسـيا إلى منع أي اقتراب للعـدو الأكبر لها
وهـو حلف "الناتو" من الحـدود الروسية ومنعـته من إقامة أي قواعـد عسكرية في
الدول التي كانت تابعة للاتحاد السوفياتي واعتبرت ذلك بمثابة تهديد صريح لأمنها
القومـي)67(،ويتجلى ذلك التوجه الـروسي عندما نـتأمل في سياسـة حلف" الناتو"
التوسعية بعـد انتهاء الحرب الباردة،حيث قـام "الناتو"بتطبيق مـا عرف بسياسة
"الأبواب المفتـوحة" حيث ادمـج في عضويته دولا كـانت مصنفـة من ضمن أعداء
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الحلف،وكانت أعضاءً في حلف وارسو)68(.
ومن الملاحظ أن المفكر  الروسي الشهير "الكسندر دوغين"×× يرى انه حتى لو كان
هنـاك تفاهما أيـدلوجيا بـين روسيا وبين الدول الأطلـسية فلابد لـروسيا أن تحدد

الولايات المتحدة والمعسكر الغربي على أنهما العدو الأول لروسيا )69(.
 2- الغزو الروسي لأوكرانيا

بعد تفكك الاتحاد السوفياتي في العام 1991 استقلت أوكرانيا ولم تنضم إلى الاتحاد
الروسي.و تعد أوكرانيـا الدولة الأكبر التي تفصل مـا بين روسيا وأعضاء دول حلف
"النـاتو" وتهدف تلك الدول من وجـود أوكرانيا في فلك مصـالحها الإستراتيجية إلى
تقليص النفوذ الـروسي،أما روسيا فتـنظر إلى أوكرانيـا على أنها منطقـة إستراتيجية
حصينة تمنـع من وصول تأثير دول حلف الناتو إليها)70(" وتصنف أوكرانيا ضمن
الدول العازلة التـي تقع بين أوروبا وروسيا،وهي أكبر دولـة تقع بأكملها في أوروبا
)خارج الاتحـاد الأوروبي( وثاني أكـبر بلد في أوروبـا وهي بلـد مهم مـن ناحـية
الجغرافيا السيـاسية؛ لديه حدود طولها 4566 كيلومترا،أكبرها مع روسيا الاتحادية

بواقع 1576 كيلومتراً )71(.
ولم يكن الغزو الروسي لأوكـرانيا متوقـعاً عند الكثيريـن،ولكنه ليس كذلك بـالنسبة
للمتـخصصين في الشـؤون الدوليـة،وللدول التي فـيها مراكـز بحثية مـتخصصة

رصينة)72( وهناك العديد من الدلائل على ذلك،من ضمن تلك الدلائل :
1-العـقيدة العسكرية الروسية،التي صدق الرئيس الروسي" بوتين"عليها في  26
ديسمبر 2014  وهي عبارة عن الصيغـة الجديدة للعقيدة العسكرية الروسية والتي
تعتبر حشد القدرات العسكرية "للناتو" من أهم الأخطار الخارجية لروسيا،أضيف
أيضـاً إلى هذه الأخطـار أخذ حلف شمال الأطلـسي على عاتقه "وظـائف على نطاق
عالمي"،يتـم تنفيذها في انتهاك للقانون الدولي،بـالإضافة إلى اقتراب البنى العسكرية
الـتحتية للـدول الأعضاء في "النـاتو" من الحـدود الروسيـة بما في ذلك عن طريق
تـوسيع الحلـف المسـتقبـلي ونشر وزيـادة القـوات الأجـنبيـة في الـدول والميـاه

المجاورة،بهدف الضغط السياسي والعسكري على روسيا .
وحسب بنود العقيدة العسكريـة،فإن روسيا تحتفظ بحق استخدام السلاح النووي
كرد على استخـدام هذا السلاح أو أي نوع من أسلحة الدمـار الشامل ضدها أو ضد
حلفـائها. كما يحق لـروسيا استخـدام السلاح النووي لـدى استهدافهـا بأسلحة
تقليدية في حال هدد ذلك وجود الدولة،وقرار استخدام الأسلحة النووية يعود للرئيس

الروسي)73( .
2- المناورة الكبى التي نفـذتها روسيا في العام 2014 وشـارك فيها أكثر من 75
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ألف جندي على الحدود مع أوكرانيا 
3- الاستيلاء على شبه جزيرة "القرم" في العام 2014:

سـاءت العلاقـات الـروسيـة الأوكـرانيـة بعـد أن سحب الـرئـيس الأوكـراني
السابق"فيكتور يانـكوفيتش" )الموالي لروسيـا( طلب انضمام أوكرانيا  إلى الاتحاد
الأوروبي مما أدى إلى حدوث تظاهرات واشتباكات بين المتظاهرين وقوى الأمن،ومن
ثم قام مجلـس النواب الأوكـراني بعزله)74(،وقـد عدت روسيـا ما حـدث من عزل
للرئيس الموالي لهـا بمثابة انقلاب،وان الـقرارات التي اتخذتها أوكـرانيا بفرض اللغة
الأوكرانيـة وإلغاء اللغة الـروسية تهديـد واضح للمواطنين الأوكـرانيين من أصول

روسية.
وقد سـارعت روسيا بالاسـتيلاء على "جزيرة القـرم" مستفيدة مـن قرب الجزيرة
الجغرافي منها كما استفادت أيضاً من المشروعية التاريخية للوجود العسكري الروسي
في شبه الجزيرة والقواسم المشُتركة من حيث اللغة والثقافة)75(،كما استفادت روسيا
من قرار البرلمـان الأوكراني  RADA الذي ألغـى استخدام اللغـة الروسيـة،فأقنعت
الـسكان في شبه جـزيرة "القرم" وشرق أوكـرانيا أنهـم معرضون لخـطر كبير من
أوكرانيا. ومن ضمن الأمور التي ساعدت في تقبل ضم جزيرة "القرم" أن الاستيلاء
على الجـزيرة تم بسرعة وكفاءة بالإضافـة إلى اعتبار كثير من سكان الجزيرة أن ذلك
الضم لا يعـد عملا عدوانيـا بل جاء من دولـة صديقـة،كما استغلت روسيـا حالة
الارتباك التي كانت سائدة في "كييف" نتيجة وجود حكومة مؤقتة منعتها من القيام

بالرد على ذلك الغزو )76(.
4-  التصريحات الروسية بان روسيا ستضطر إلى التدخل في أوكرانيا:

كـانت روسيا -وعبر مسؤوليها الكبار- تصرح بـأنها سوف تتدخل عسكريا في حال
ساءت حالة الروس في أوكرانيا)77(.والجدول الآتي يوضح أهم المحطات التي أدت إلى

التوترات بين روسيا و أوكرانيا)78( 
العام         الحدث

1922 أصبحت أوكرانيا جمهورية داخل الاتحاد السوفياتي.
1991 إعلان أوكرانيا الاستقلال مع انهيار الاتحاد السوفياتي.

2004 قيام الـثورة البرتقـالية وإلـغاء الانتخـابات الـتي فاز فـيها "فيـكتور
   يانوكوفيتش" المدعوم من روسيا

2008 أوكرانيا تتقدم للانضمام إلى الناتو.
2010 انتخاب"فيكتور يانوكوفيتش" رئيسا لأوكرانيا .

2012 مشروع اتفاقية لتعزيز توثيق العلاقات  بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي.
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2014                فيكتور يانوكوفيتش يرفض اتفاق الاتحاد الأوروبي مع 

                                 أوكرانيا  مما سبب احتجاجات حاشدة.
2014 )فبراير(  الإطاحة ب"فيكتور يانوكوفيتش".

2014)مارس( روسيا تستولي على شبه جزيرة القرم.
2014)ابريل( الانفصاليون الموالون لروسيا يبدؤون عمليات استيلاء على أراض

                                في شرق أوكرانيا.
2022)24فبراير( روسيا  تشن حربًا واسعة النطاق على أوكرانيا.

وفي 2/24/ 2022 قامـت روسيا بغـزو أوكرانيـا،مسمـيةً ذلك الغـزو بالعـملية
العسكرية الخاصة.وكان الـرئيس "بوتين" وفي خطاب) متلفز( ألقاه في  يوم الاثنين
2022/2/21  قد وصف قراره بالتـدخل في أوكرانيا بأنه قرار قد تأخر كثيرا،وأعلن
اعـترافه الفوري بجمهـورية "الـدونتسـيك "الشعبيـة وجمهوريـة "لوهـانسك"

الشعبية.)79(.
رابعاً:المواقف الدولية من الغزو الروسي لأوكرانيا والآثار الناتجة عنه

1-المواقف الدولية
 •الأمم المتحدة:

بسبب عدم إجماع مجلس الأمن على قرار بإدانة الغزو الروسي)اعتراض روسيا ( فقد
قرر المجلـس في  27 فبراير 2022،الدعوة لعقد جلسة طارئة للجمعية العامة في قراره
2624 )2022(،آخذاً في الاعتبار أن عدم إجماع أعضائه الدائمين منعه من ممارسة
مـسؤوليته الأسـاسية في الحفـاظ على السلام والأمن الـدوليين،ونتيـجة لذلك،في 2
آذار/ مارس 2022،اتخذت الجمـعية العامـة قرارا في جلستـها الطارئـة استنكرت
بـموجبه "عدوان الاتحـاد الروسي على أوكرانيـا الذي ينتهـك المادة 2 )الفقرة4( من
المـيثاق ويطالب الاتحاد الروسي بوقف فوري لاستخدام القوة ضد أوكرانيا وبسحب
جميع قواته العسكرية بـشكل كامل وغير مشروط من أراضي أوكرانيا داخل حدودها
المعترف بهـا دولياً")80(،وقـد أصدرت الجمعـية العامـة القرار   A/ES-11/L4 والذي
بمـوجبه  تـم تعليق عـضويـة روسيـا في مجلس حـقوق الإنـسان في 7 أبـريل
2022،بموافقـة 94 دولة ومعـارضة 24 وامتنـاع 58 دولة عن التـصويت،خلال
الدورة الطارئة الحاديـة عشرة)81()وكانت الأمم المتحدة وعن طـريق أمينها العام قد
اعتبرت قيام روسيـا بعملية الاسـتفتاء التي جـرت في24-27سبتمبر2022 لضم
الأراضي الأوكرانـية)دونيتـسك ولوهـانسك وخيرسـون وزابوروجيـا(  إلى الاتحاد

الروسي  بأنه  قرار لن يكون له قيمة قانونية ويستحق الإدانة)82(.
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 •الموقف الأمريكي
كانت الحرب الـباردة مثار تـوتر دائم في العلاقـات الأمريكية -الـروسية )الاتحاد
السوفياتي(،وحتى بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ظلت العلاقات بين أمريكا وروسيا
الاتحادية  في توترات وتناقضات في كثير من القضايا. وكانت الإستراتيجية الأمريكية
بعد  انهيار الاتحاد الـسوفياتي تقوم على منع أي منـافس للولايات المتحدة في أراضي
الاتحاد السوفيـاتي بالإضافة إلى استهـداف الأسلحة النووية الأمـريكية الجوانب
الحيـوية  للمؤسسة العسكـرية السوفياتية الـسابقة)83(.ويمكن القول أن العلاقات
الروسية الأمريكيـة وخاصة في فترة الرئيس "بـوتن" في توترات دائمة وفي كثير من
القضايا،وجاء الغزو الروسي لأوكـرانيا ليزيد ذلك التوتـر اشتعالا،فاتخذت الولايات
المتحدة العديـد من الإجراءات العقابية ضد روسـيا،ومنذ الأيام الأولى للغزو،والملفت
للنـظر أن الولايـات المتحدة سـاعدت على التصعـيد العسكـري،ولم تسع إلى تفعيل

الحلول الدبلوماسية،وكأنها بذلك تريد حرب روسيا عن طريق أوكرانيا.
و قدمت  الولايات المتحدة دعما مـاديا وماليا هائلا لأوكرانيا،وفي بلاغ صحفي لوزير
الخارجيـة الأمريكي)أنتوني ج. بلينكن ( بتـاريخ 2022/9/8 أفاد بان المساعدات
العسكرية الأمريكية لأوكرانيا قد بلغت 15.2 مليار دولار)84(والشيء الملفت للنظر أن
الـولايات المتحدة الأمريكية تقدم دعما ماليا يفوق ما يقدمه الاتحاد الأوروبي بأكمله
رغم أن الحرب تشتعل في دولـة مجاورة له)85( وتقدر روسيـا أن حجم الإنفاق المالي

للولايات المتحدة والمقدم إلى أوكرانيا سيصل إلى 26مليار دولار)86(.
 •الاتحاد الأوربي:

كان موقف الاتحـاد الأوربي رافضا للغزو الـروسي بشكل قاطع واتخـذ العديد من
الإجراءات والعقوبات ضد روسيا،ودعم أوكرانيا ماليا وعسكريا،وفتح بلاده للاجئين
الأوكرانيين،واتخـذ تدابير عقابـية ضد روسيا وقـادتها،كما ولأول مرة زود الاتحاد
الأوروبي أوكرانـيا بالأسلحة الـفتاكة)87( وكان الـدعم العسكري الـغربي لأوكرانيا
بمثابـة صائد حط أمـام التوسع الروسي والـذي لولاه لوصلت القـوات الروسية إلى
كيـيف حيث كانت المسـاعدات العسكريـة قد شملت بالإضـافة إلى الأسلحة رواتب

العسكريين وإمداداتهم التموينية والمعلومات الاستخباراتية)88(  .
 •الموقف الصيني:

عُرفت السياسـة الخارجية للصين بـالحذر والتاني،وعدم الـدخول في صدامات مع
الغرب وتحديدا الولايات المتحدة،وتسعى بالأساس في سياستها الخارجية إلى تحقيق
الفوائد الاقتصادية الممكنة وهـو هدف استراتيجي بالنسبة لها. وكان  الغزو الروسي
لأوكرانـيا قد جـاء بعد تـوقيع الصين وروسـيا إعلان مشـترك للزعيمـين الصيني
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والروسي عن صداقة "بلا حـدود" بين البلدين في 2022/2/4  ويعد  ذلك الإعلان
بمثـابة أول اختبار لحقـيقة "التحالف" الغـامض بين القوتين المنـافستين للانفراد
الأمريكـي بقيادة الـنظام الـدولي)89( والملاحظ أن الصين لم تـؤيد الغـزو الروسي

لأوكرانيا،لكنها لم تصوت في الأمم المتحدة لأي قرار يدين روسيا.
وتؤكـد الصين باستمـرار على أهمية حل الخلافات بـالطرق السلميـة ومنع تصعيد
الموقف بين البلـدين)روسيا-أوكـرانيا ( ولم تقبل بـالعقوبات التـي تم فرضها على
روسيا من قبل الولايات المتحدة والاتحـاد الأوروبي)90( وقد حذرت الولايات المتحدة
الصين من تقديم أي دعم عسكري لروسيا لأنهـا  ستجد نتيجة لذلك عواقب وخيمة
من الدول الـغربية،ولـذلك التزمت الـصين ما يمكن أن نـسميه بالحيـاد المحسوب
النتائج،والذي يضمن تحقيق مصالحها الاقتصادية،وبين عدم الدخول في مواجهات
هي في غنى عنها مع الغرب فيما لو قدمـت الدعم لروسيا . وبالرغم من أن الصين لم
تتخذ موقفا مؤيدا لروسيا في غزوها لأوكرانيا،ولكنها  تصنف غربيا من أنها تقف  إلى

جانب روسيا مع سوريا وكوريا الشمالية ونيكاراجوا وفنزويلا وكوبا )91(.
الموقف العربي:

وقفت الدول العربيـة  موقفا حذرا من الغزو الروسي لأوكـرانيا نظر لارتباط معظمها
بعلاقات قوية مع روسيا ومع الولايات المتحدة في نفس الوقت،وكانت المواقف العربية
مختلفـة حول ذك الغـزو. ففي الجلسـة التي عقدت في2مـارس 2022 صدر قرار
الجمعية العـامة للأمم المتحدة الذي "يطالب روسـيا بالتوقف الفوري عن استخدام
القوة ضد أوكـرانيا)92(وكانـت الدول المؤيدة للقـرار هي: "الأردن والبحرين ومصر
والإمارات وجيبوتي وجزر القمر والكويت ولبنان وليبيا وتونس وموريتانيا وسلطنة
عمان وقـطر والسعوديـة والصومال واليمـن وصوت ضد القرار سـوريا،أما الدول
العربية التي امتنعت عن التصويت فهـي العراق،الجزائر،السودان)93( وقد تعرضت
بعض الدول العـربية لضغوط سـياسية أثناء الأيـام الأولى للغزو،فمصر على سبيل
المثال كانت علاقتها بروسيا تشهد تطورا ملحوظا،وكانت الحكومة المصرية قد عقدت
صفقات شراء أسلحة روسية،والـتعاون لبناء مصنع للطـاقة النووية في شمال غرب
البلاد،كما كان هنـاك توافقا  وتقاربـا مصريا-روسيا،في بعـض الملفات كالوضع في
سـوريا وليـبيا)94(  ولم تـدن مصر الغـزو الروسي في أيـامه الأولى لكنهـا تعرضت
لضغوط أمريكية وأوروبية اضطرت معها للتصويت في الجمعية العامة بإدانة الغزو

الروسي لأوكرانيا )95(.
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ً 2-آثار الغزو الروسي لأوكرانيا عالميا
بمجرد اندلاع الحرب عرفت أسواق المواد الخام خاصة الطاقة والمواد الغذائية ارتفاعا
حاداً بحكم الدور المحوري الذي تلعبه روسيـا و أوكرانيا في تزويد الاقتصاد العالمي
بتلك المواد،كما انـعكست الحرب سلبـا على منسوب الثقـة لدى المستـثمرين بشكل
خاص وعلى قواعد الاقـتصاد العالمي بـشكل عام)96( وهناك العـديد من الآثار التي
ترتب عليها الغزو الروسي لأوكرانيا،سواء بالنسبة لروسيا أو أوكرانيا أو على مختلف

دول العالم نجملها فيما يلي: 
 1- تباطؤ النمو وزيادة  سرعة التضخم: 

يـؤكد صندوق النقد الـدولي على أن الاقتصاد العالمـي بأكمله سيشعر بـآثار تباطؤ
النمو وزيـادة سرعة التضخم،وستظهر آثار تبـاطؤ النمو وسرعة التضخم من خلال
ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة،بالإضافة إلى انقطاع تحويلات العاملين

في الخارج،والزيادة الكبيرة في تدفقات اللاجئين)97( .  
وبالنسبـة للاقتصاد الروسي فقد كانت النتائج في بـداية الحرب عكس التوقعات،فقد
ارتفع سعـر الـروبل أمـام الـدولار الأمــريكي وهـو مـا أكــد عليه الـرئيـس
الروسي"بوتين"بـان لا احد يستطيع أن يخنق اقتصـاد روسيا،وبرر صندوق النقد
الدولي أن الأداء الاقتـصادي لروسيا أفضل من المتـوقع ويرجع ذلك جزئياً إلى صنع
السياسة الروسية التكنوقراطية الماهرة،وجزئياً بسبب أسواق الطاقة العالمية الضيقة
التـي أبقت أسعار النفط والغاز مـرتفعة)98(،ويبدو أن هذا الـرأي  لم يعد واقعيا بعد
مرور ثمانيـة أشهر على الحرب والتكاليف الـطائلة التي تدفعهـا روسيا كنفقات لها

بالإضافة إلى الحصار الكبير الذي يفرضه الناتو عليها. 
 2-الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية:

تعد روسـيا أكبر مصدر للقمح في العالم،وتعـد أوكرانيـا واحـدة مـن أكبــر خمـس
دول مصـدرة للقمـح فـي العالـم،وتسـتحوذ أوكرانيـا وروسـيا مجتمعتـان علـى
54% مـن التجـارة العالميـة لسـلع رئيسـية ومهمــة54 %من زيت عباد الشـمس
والبـذور،و27 % من التجـارة العالميـة في القمح،و24 % من الـشـعير،و14 % مـن

الـذرة )99( وقد أدت الحرب إلى زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية.
 3- زيادة الإنفاق على تأمين مصادر الطاقة وتأثيره السلبي على المجتمعات:

الارتفاع المستمر في أسعـار النفط سيجبر الدول التي ليـس لديها نفط على تخفيض
سعر صرف عملاتهـا الوطنية،وهو ما يعني زيادة في انخفاض الدخل وما يترتب عليه
من تداعيات سـلبية على الحياة المعـيشية)100( ويعد ارتفـاع أسعار النفط في مارس

2022 هو الأكبر زيادةً في أسعار النفط منذ حرب العام 1974)101(.        
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3- الارتفاع الضخم في صفقات التسلح الأوربية:
شهدت نفقات التـسلح الأوربية ارتفاعا غير مسبـوق وصفقات تسليح ضخمة،فقد
زادت طلبات الـسلاح الأوروبي من الولايـات المتحدة الأمـريكية بـشكل كبير وغير
مسبـوق وتحولت ميزانـيات الدفاع للـدول الأوروبية إلى ميزانـيات حرب)102( وقد
وافق القـادة الأوروبيون بعد الغـزو الروسي لأوكرانيـا على زيادة إنفاقـهم الدفاعي
بشكل كبير ويعتبر قرار رفع الاتحاد الأوروبي من الإنفاق العسكري سابقة في ضوء

السياسة الأوروبية التي كانت تستند تقليديا على تقليص النفقات العسكرية )103(.
4- عجز تاريخي في ميزانيات بعض الدول كألمانيا.

5-زيـادة التـوترات الاجـتماعيـة، وذلك بـسبـب زيادة الـتضخم في عـدد من
البلدان،كتلك التي لـديها شبكات أمـان اجتماعي ضعيفة،وفـرص عمل قليلة،وحيز

محدود للإنفاق من المالية العامة،وحكومات تفتقر إلى الشعبية)104(.
 الخاتمة

أثبتت الدراسة صدق الفرضية التي انطلقت منها الدراسة والتي نصت على أن العامل
"الجيـوبوليتكي" هـو الدافع الأساس لقـيام روسيا بـغزو أوكرانيـا،كما توصلت

الدراسة إلى عدد من النتائج،منها :
1- تعد القوة العسكرية أكثر أدوات السياسة الخارجية الروسية أهمية.

2- دعمت روسيـا استخدام القوة العسكـرية من خلال ما عرف بـالعقيدة الجديدة
للجيش الروسي،والعقيدة الجديدة للسياسة الخارجية الروسية.

4-"تأتي الحرب الأوكـرانية بمثابة طاولة شـطرنج يسعى كلا الطرفين إلى إضعاف
الآخر سواء مـن خلال مكتسبات الحرب أو من خلال المؤثرات الخارجية على أطرافها
؛خاصة إن جـاءت تلك المكتسبات من حلفاء الطـرفين لتحقيق خسائر من ثم ضعف

إمكانية استمرار الحرب")105(.
4-ستكـون موارد الطاقة محلا للنزاعات الدولية القادمة في العالم وستظهر في أماكن
عدة، ومن الـواضح أن هناك بحـث عن مصادر للـطاقة في أمـاكن بعيدة جغـرافياً
كالقطب الشمالي مثلاً والذي يشهد تنافسا على ثرواته من الطاقة،بين روسيا والدول

الغربية وليس مستبعدا أن يكون محلا لصراع مستقبلي تستخدم فيه القوة )106(.
و فيما يلي عددا من الـسيناريوهـات المستقبلية لمـا قد يحدث نتيـجة للغزو الروسي

لأوكرانيا:
1-أن تستمر الحرب لسنـوات طويلة خاصة إذا استمر الدعم  الأمريكي والأوروبي
لأوكرانيا عسكريا واقتصاديا،وسيناريو الحرب لسنوات طويلة هو السيناريو الأكثر

قربا للتطبيق للأسباب الآتية:
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 •تـصريحات الرئـيس الروسي التـي تأتي بعد مـرور أكثر من 140يـومامن غزو

روسيا لأوكـرانيا حيث قال :"أنّ موسكو لم تبدأ حـتى الآن أياً من مهامها الجدية في
أوكرانيا")107(.

 •وبـإعلان الرئيس الروسي في 2022/9/21 التـعبئة العامة الجـزئية يصبح هذا

.)108( السيناريو هو الأكثر احتمالاً
 •ضم روسيـا أربع مناطق أوكرانية)لوهانسك،ودونيتسك،زاباروجيا،خيرسون(إلى

أراضـيها بعد استفتـاء شعبي)شكلي( جرى في تلـك المناطق وتعهد روسيـا بالدفاع
عنها بكل الوسائل.

 •هو أحـد السيناريوهـات الأمريكية المحـتملة ؛حيث  ذكرت مـديرة الاستخبارات

الوطنيـة الأمريكية "أفريل هاينز " أن الحرب في أوكـرانيا ستستمر لفترة طويلة من
الزمن")109(.

2-أن تـنجح أوكرانيـا في إخراج القـوات الروسـية من أراضيهـا،خاصـة وان هناك
تصريحات روسية بوجـود خسائر كبيرة في قـواتها،كما أن هناك عملـيات عسكرية
هجوميـة وليست دفاعية تقوم بهـا القوات الأوكرانية،واستطـاعت استعادة مساحة
جغرافية كبيرة من القـوات الروسية،ويعزز هذا السينـاريو الدعم  العسكري الهائل

الذي يقدمه الناتو لأوكرانيا. 
4-أن تـتطور الحـرب إلى حرب شـاملة تـستخدم فـيها الأسلحـة النوويـة،وهذا
السيـناريو طالما لوحـت به روسيا وعلى لسان الرئيـس الروسي نفسه،وهو ما نصت
عليه العقيـدة العسكرية للجيش الروسي،وقـد صرح الرئيس الروسي بتاريخ 9/21/
2022 عن قدرة روسيـا على استخدام أسلحتهـا النووية لحمايـة أمنها،وان روسيا
جـادة في ذلك وان الأمر ليس بـالخدعة.وتـتعامل الولايـات المتحدة مع هـذا التهديد
بجدية وهو ما أوضحه مستشار الأمن القومي الأمريكي"جيك سوليفان "حيث أكد
على  إن إدارة الرئـيس "جو بـايدن" تـأخذ تصريحـات "بوتـين"على محمل الجد

بشدة" )110(.
4-أن يحدث في روسيـا  تطـور سياسي أو عـسكري مفـاجئ يؤدي إلى الإطـاحة

بالرئيس الروسي .
5-أن تنجح الـوساطـات الدولـية في إيـقاف الحـرب ووضع تفـاهمات دولـية
لإنهائها،ولعل توقيع اتفاق بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول بتاريخ21يوليو 2022
للـسماح بتصديـر الحبوب الأوكرانـية عبر البحر الأسـود أن يكون بدايـة لمزيد من
الخطوات الدبلـوماسية لاحتواء الأزمة بين البلديـن ويتعزز هذا السيناريو بما ذكره

الرئيس التركي"أردوغان"من انه لمس توجهاً روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا)111(.
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	الاستنتاجات:
1-ستكون الـقوة بكافة أنـواعها)الصلبة-الـناعمة-الهجينـة(هي الأداة الفاعلة في

العلاقات الدولية.
2-لم يعد الأمن القومي لروسيا مرتبطا بداخل الأراضي الروسية بل يتعداه إلى خارج
أراضـيها،واتضح ذلك من خلال مـا عرف بالـعقيدة الجديـدة للسياسـة الخارجية
الروسيـة،والتي تم التوقيع علـيها في 2022/9/5 )بعد حوالي 8 أشـهر من غزوها
لأوكرانـيا(والتـي تقوم على مفهـوم يُعرف بـ"العـالم الروسي"، والـذي يهدف إلى
ضرورة حمـاية روسيا لتقـاليد ومُثل العالم الـروسي وتقديم  الدعم لمـواطنيها الذين
يعيـشون في الخارج لنيل حقوقهم وضمان حمايـة مصالحهم والحفاظ على هويتهم

الثقافية الروسية .
4- سيكون هناك أقطاب سـياسية وعسكرية واقتصاديـة منافسة للولايات المتحدة
الأمريـكية وحلفـائها،ولـن يكون هنـاك قطب دولي وحيـد يسيطـر على العلاقات

الدولية،بل أقطاب متعددة  يأتي القطب الروسي- الصيني على رأسها.
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